
يقيا المسلم وأغنى منسا موسى.. ملك أفر
ية يخ البشر رجل في تار

, مارس  | كتبه نور علوان

تمتلــئ الســجلات القديمــة بالعديــد مــن قصــص الشخصــيات التاريخيــة الــتي امتــازت بــالثراء وعظمــة
الشأن ولا سيما أولئك الذين أثاروا خلفهم دهشة وفضول حول حجم ثرواتهم وأسلوب حياتهم
ودورهــم الاجتمــاعي، والذيــن لم تتــوفر حولهــا العديــد مــن المصــادر والمعلومــات واكتفــت بسرد قصــص
مختصرة ومقتضبــة، تاركــةً الكثــير مــن التســاؤلات والتخيلات الــتي تجــول في عقولنــا حــول عــاداتهم

وخاتمتهم.

وذلـك مثـل، قصـة حـاجي كانجـا مانسـا مـوسى (-) الـذي يعتـبر واحـد مـن أشهـر زعمـاء
يـة مـالي، فعلـى الرغـم مـن مكـانته أفريقيـا والإسلام في القـرون الوسـطى وأحـد أعظـم زعمـاء امبراطور
يًا واجتماعيًا، إلا أن ما يجعله محور الحديث عادةً هو كونه أغنى رجل في تاريخ المرموقة والبارزة عسكر
البشرية -حتى الآن- وأول الملوك الذين نجحوا في لفت أنظار العالم القديم إلى هذه المنطقة من غرب

أفريقيا.
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كيف أصبح منسا موسى حاكمًا لمملكة مالي؟

لم يبــدأ مشــوار مــوسى إلا عنــدما ارتقــى، مانســا أبــو بكــر الثــاني، العــرش في عــام  ميلادي، والــذي
ســميت مدينــة تمبكتــو في عهــده بـــ“عاصــمة الذهــب” وهــي كلمــة تــم ترجمتهــا في قــاموس أوكســفور
الإنجليزي إلى “أبعد مكان يمكن تخيله”، بسبب ما أثاره البعض حولها من أساطير تعزز الغموض
حول صعوبة الوصول إليها، مثل ما وصفها بها الشاعر الاسكتلندي، ألفريد تينيسون، حين قال:

“غامضة وغير مفهومة”، وشببها بالمدينة التي ابتلعتها الأمواج.

يضاف إلى ذلك، ما قاله مؤلف كتاب “دليل أفريقيا الغربية”، ريتشارد تريلو، الذي قال: “يمكنك
ــة إليهــا ــانت الرحل ــو”، فقــد ك ــة الوصــول إلى تمبكت الوصــول إلى أي مكــان، لكــن مــن الصــعب للغاي
تستغرق نحو  أسابيع، ما جعلها تبدو كمدينة نائية بالفعل بشكل لافت، كما وصفها تريلو. وذلك
عدا عن اختفائها من الخريطة في القرنين السابع عشر والثامن عشر بعدما هجرها البربر، ما جعلها

يبًا. كثر قربًا من الأساطير التي التصقت بها لمدة  عام تقر كثر انفصالاً عن العالم وأ أ

قرر أبو بكر أن يذهب لاستكشاف المحيط الأطلسي، متنازلاً عن الحكم لمانسا
الذي يعني اسمه باللغة الماندينكا “إمبراطور”، لتشهد البلاد مرحلة جديدة من

التطورات الاقتصادية

بصفة عامة، كانت تعرف أيضًا بكونها واحدة من أغنى المدن التاريخية والتي كانت تقع على خطوط
تجارة الملح والذهب القادمة من جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، فلم يكن فيها فقيرًا أو محتاجًا،
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بل انتشرت فيها المباني الضخمة والقصور التي دللت على الثراء والرخاء الذي تمتع به أهالي هذه
المدينة.

دام الحال هكذا لسنوات طويلة، إلى أن قرر أبو بكر أن يذهب لاستكشاف المحيط الأطلسي، متنازلاً
عن الحكم لمانسا الذي يعني اسمه باللغة الماندينكا “إمبراطور”، لتشهد البلاد مرحلة جديدة وفريدة

من التغيرات والتطورات الاقتصادية والثقافية التي تخطت حدود مملكته.

مانسا موسى.. أطنان من الذهب وأعوام من التضخم

ينتمي مانسا إلى أسرة كيتا التي كان جدها، موسى ديغيو، معروفًا بالتقوى والصلاح، إذ قال المؤرخين
بأنه كان أول من دخل في الإسلام من ملوك مالي ولكن ابن خلدون كذب هذه المعلومة وقال إنه
أول من حج إلى مكة المكرمة وليس أول من أسلم، كما يقال أنه بذل جهودًا كبيرة في نشر الإسلام
بين قومه، ما يدلل على حرصه الكبير في نشر الدعوة الإسلامية، وهي ما وروثه أبنائه وأحفاده منه،

ومن بينهم منسا.

لم يختلـف منسـا كثـيرًا عـن أقـاربه مـن الملـوك والحكـام، فقـد عـرف هـو الأخـر بصلاحـه وحسـن خلقـه،
وإجـادته للغـة العربيـة الـتي سـمحت لـه بإقامـة علاقـات مـع مصر والمغـرب، مـا زاد بلاده مجـد وانفتـاح
واتساع، خاصةً أنه فتح مملكته إلى الفارين من بلاد الأندلس، ويؤكد ذلك ما قاله عنه ابن خلدون،
بأنه “كان رجل صالحًا وملكًا عظيمًا، له في العدل أخبار تؤثر عنه. كما كتب عنه ابن فضل العمري في
ــارات، وأقــام الجمــع والجماعــات والأذان، ــابه “مسالــك الأبصــار”: “بــنى المساجــد والجوامــع والمن كت

وجلب إلى بلاده الفقهاء من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، وتفقه في الدين”.
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يــة بين قبائــل جــدير بــالذكر، أن الــدين الإسلامــي وصــل في البدايــة إلى مــالي مــن خلال الروابــط التجار
شمال أفريقيا المعروفون باسم “البربر” وتجار غرب أفريقيا، الذين كانوا يتبادلون الذهب مقابل الملح،
وبالتــالي كــانت فئــة التجــار أول مــن دخلــوا في الإسلام ولاحقًــا انضمــت إليهــم الأسر الحاكمــة والمالكــة

ورجال الدين والعلماء، ما جعل الإسلام دين الشريحة النخبوية آنذاك في مالي.

لفت منسا أنظار الشرق والغرب إليه عندما ذهب بصحبة  ألف من أفراد
حاشيته، بالإضافة إلى  حمولة من الذهب الذي أخذه من مناجم مالي

الضخمة إلى الحج

المهــم في ذلــك هــي الحقيقــة هــي أنهــا تنفــي العديــد مــن الأســاطير والمعلومــات المضللــة حــول أفريقيــا
وحكامها وشعوبها، والتي تزعم أنهم لم يكونوا سوى مجموعة من القبائل الفقيرة غير المتحضرة والتي
يادة تؤمن بالسحر والشعوذة، ولكن قصة منسا موسى تثبت العكس، فقد كان يحاول باستمرار ز
معلومـاته عـن الإسلام وتثقيـف نفسـه وشعبـه عـن هـذا الـدين، ولعـل الشهـرة الـتي اكتسـبها جـاءت

. لأداء فريضة الحج في عام حين خ

لفت منسا أنظار الشرق والغرب إليه عندما ذهب بصحبة  ألف من أفراد حاشيته، بالإضافة إلى
 حمولة من الذهب الذي أخذه من مناجم مالي الضخمة. وهو في طريقه للحج، أنفق بسخاء
ملفت ومفرط وو كل ما كان بحوزته للفقراء الذين قابلهم أثناء رحلته، كما أنه قدم مبالغ كبيرة



ية مقابل الذهب، وبنى قصورًا ومنازلاً في القاهرة لمدينة القاهرة واشترى العديد من الهدايا التذكار
لحاشيته.

وبــالرغم مــن نوايــاه الحســنة، إلا أنــه تســبب بانهيــار أســعار الذهــب في العــالم وأدى إلى تضخــم أســعار
الســلع بشكــل كــبير، مــا أدى إلى انهيــار اقتصــادات القــاهرة والمدينــة المنــورة ومكــة لأكــثر مــن عقــد مــن
الزمن. ويؤكد ذلك ما كتبه عنه ابن خلدون في كتابه حين قال: “لما جاء منسى موسى من بلاد المغرب
يــق الصــحراء، وخــ عنــد الأهــرام بمصر، وأهــدى إلى النــاصر (الملــك محمد بــن للحــج، ســلك علــى طر
قلاوون) هدية حفلة، يقال: قيمة خمسين ألف دينار، وأنزله بقصر عند القرافة الكبرى وأقطعه إياه،
ولقييــه الســلطان بمجلســه وحــادثه ووصــله وزوده وقــرب إليــه الخيــل والهجــن، وبعثــه معــه الأمــراء

يقومون بخدمته إلى أن قضى فرضه سنة أربع وعشرين”.

مضيفًا،”وكــان أعــد لنفقتــه مــن بلاده، فيمــا يقــال: مائــة جمــل مــن البــتر، في كــل حمــل ثلاثــة قنــاطير،
فنفـدت كلهـا، وأعجزتـه النفقـة فـاقترض مـن أعيـان التجـار” بعـد أن أذهلـت قـافلته العظيمـة الـشرق
ية الساحلية، عادوا إلى بلدهم إيطاليا والغرب، فحين تعرف عليه تجار البندقية في مدينة الإسكندر
وهو يرون قصصًا عن ثرائه الفاحش وسخائه الفارط، ما خلق في عقول الأوروبيين أسطورة تشير إلى

غناء غرب أفريقيا بالذهب.

بلغت ثروته ما يعادل  مليار دولار أميركي بعملة اليوم، وذلك نتيجة لغنى
بلاده بالملح الذي كان يتم مقايضته بالذهب آنذاك، علمًا أن جزء كبير من ثروته

يًا. تم إنفاقها على الحروب الأهلية وإعداد الجيوش الغازية عسكر

عندما عاد منسا إلى تمبكتو، أسس جامعات ومكاتب ضخمة واصطحب معه العديد من المهندسين
والمعماريين والفقهاء والعلماء، أملاً في إثراء الحياة العلمية والدينية والثقافية في مالي، إذ تقول إحدى



المصــادر التاريخيــة أنــه “عنــدما فــ مــن رحلــة حجــة، رجــع بالجمــال إلى مــالي وهــي محملــة بــالكتب،
فقالوا عنه: “رحل الذهب وجاء بكنوز الكتب”، وذلك بعد رحلة دامت لعام كامل.

كثر الجوانب إثارة للدهشة فإن قيمة ثروته، بحسب قائمة “أغنى  شخصًا عبر أما فيما يخص أ
التاريخ”، بلغت ثروته ما يعادل  مليار دولار أميركي بعملة اليوم، وذلك نتيجة لغنى بلاده بالملح
الذي كان يتم مقايضته بالذهب آنذاك، علمًا أن جزء كبير من ثروته تم إنفاقها على الحروب الأهلية

يًا. وإعداد الجيوش الغازية عسكر
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